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ُ :صخلم

ن في مدح عبد الملك ب تهدف هذه الدراسة إلى تقديم قراءة نصيّة تحليلية لقصيدة كثيّر عزة     

مروان، فرصدت الدراسة حالة الشاعر المتشظية بين حالين: حال ذكريات الماض ي المتمثلة في حياة 

هجر المحبوبة، وكأنّ الشاعرَ يلجأ إلى إسقاط هذين الحالين  ته منالوصال بالمحبوبة وحال معانا

ٍّ لذاته الحائرة بين على 
ّ
ظ

َ
ش

َ
: حال التبعية لآل البيت ما في نفسه من صراع فكري وت

ً
حالين أيضا

ميّة.
ُ
ب القوي فيتحول بولائه إلى بني أ

ّ
 وحبّه لهم وحال ما يُمليه عليه واقع المتغل

وعلى الصعيد البنائي والفني فقد برزت عناية الشاعر بالوصف التفصيلي، والتنسيق الدقيق     

 ن بيئته البدوية.في عرض موضوعاته، وكانت صوره البيانية وكناياته مستوحاة م

لكركائز  ؛ردة فكرية ؛عبد الملك ؛كثيّر عزة :الكلمات المفتاحية
ُ
 الم

Abstract:  
 
 This study aims to provide an analytical textual reading of Kathir Azza's poem in 

praise of Abd al-Malik bin Marwan. The study traced the fractured instance of the 
poet, which was the state of memories represented by a life of connection with his 
beloved and the state of his suffering from abandonment by his beloved. It is as if 
the poet were resorting to dropping these two situations on his intellectual struggle 
and fragmenting his bewildered self between these two states: the state of 
subservience to the Al-A-Bayet family and his love for them, and the state of what 
is dictated to him by the reality of the mighty conqueror, so his loyalty turns to Bani 
Omayiah. On the structural and artistic level, the poet's attention to detailed 
description and precise coordination in presenting his topics was evident, and his 
Bedouin environment inspired his graphic images and metaphors. 

Keywords: Katheer Azza; Intellectual apostasy; Pillars of kingship.    
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  مقدمة:

ثيّر عزّة      
ُ
  (1)لعل ك

ً
من أبرز الشعراء الذين برعوا في فنَيّ الغزل والمديح، ويُعدُّ شعره مادة

ى هذان الفنّان في قصيدتنا موضوع الدراسة، لذلك  ،(2)ثرية لدراسة هذين الفنين
ّ
ويتجل

تسعى هذه الدراسة لاستجلاء المضامين الفكرية الكامنة في هذين الغرضين، والكشف 

 .ي فيهماكذلك عن جماليات التعبير الشعر 

ثير عزة وولائه لآل البيت،  إشكالية الدراسةأمّا عن         
ُ
فتتمثل في التساؤل عن عقيدة ك

 
ُ
ئ هذه القصيدة عن ر دّة فكرية لدي كثيّر عزّة جعلته يترك ولاءَه لآل البيت ويتحول ب  ن  فهل ت

 بن مروان كان يُظهر خلاف ما يُبطن، فكان يمدح عبد الملكبولائه إلى بني أمية؟ أم هل 

 لعطائهم؟
ً
قاءً لشرّهم واستدرارا

ّ
 والأمويين ات

 وقد اتبعت الدراسة لتحقيق هذه الغاية المنهجَ الوصفي التحليلي. وهذه القصيدة هي       

بعد أن  تحوّلَ من ولائه لآل ، بن مروان يدي عبد الملك عزّة بين أول قصيدة أنشدها كثيّر 

ثيّرٌ عبدَ الملك أنشدوقد البيت إلى الولاء للأمويين، 
ُ
 ه أن  ل ما طابَ  كل   ذه القصيدةه في ك

 .ه عن المذهب الشيعي، وصيرورته إلى حظيرة الأمويينفيها ارتدادَ  ه، وأعلنَ يسمعَ 

 وسبعينبلغت هذه القصيدة وقد       
ً
  ثمانية

ً
 في الغزل ووصف منها وعشرونثلاثة  .بيتا

ن إذن القصيدة تتألف م ،هوذوي وأبيه بن مروان والباقي في مدح عبد الملك ،الناقة والرحلة

 . المدح -الغزل  لوحتين رئيسيتين:
 اللوحة الأولى: الغزلُ 

                                                 

شاعر متيم مشهور، من أهل المدينة، أكثر ، كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح من خزاعةهو  (1)

د الله عبي. يُنظر للمزيد عن ترجمته: المرزباني، أبو إقامته بمصر ولد في آخر خلافة يزيد بن عبد الملك

  .لبنان –بيروت دار الكتب العلمية،  ،1ط معجم الشعراء، م(2891) ،بن عمرانامحمد 

  ،م( 2881ينظر: عليان، أحمد محمد، ) (2)
ُ
دار الكتب العلمية، ، 2، طعصره حياته وشعره :عزةر ثيك

 وما بعدها. 12، ص لبنان –بيروت 
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 الغزل  استهل       
َ
ثيّرٌ لوحة

ُ
  ك

ً
  باكيا

ّ
ها فت وراءَ على أطلال المحبوبة التي ارتحلت وخل

  الذكريات  
َ
  الشاعرُ  ا، فبدالمريرة

ً
  ،حزينا

َ
  فاستوقف

َ
  ه وأعلنَ ي  رفيق

ّ
لى ع الماءَ  مَ ه حرّ لهما أن

 
ً
  (3)على فراق محبوبته أم الحكيم: نفسه حزنا

ت              
َ
لـ ــحَـم 

َ
مُّ الحَــكــيــم  ت

ُ
ن أ  إ 

ي 
َ
ــليــل

َ
هـا    خ

َ
ـلال يـب  ظ 

َ
ــيـمـات  العُـذ

َ
خ ت ل 

َ
خــل

َ
 وَأ

 بَـعدَها              
َ
هـامَـة ـن ت  ـيـانـي م  ـسـق 

َ
ـلا ت

َ
ن      ف  وَإ 

ً
ــلالا هـا ب 

َ
سـال

َ
 صَــوبُ الرَبـيـع  أ

قه     
ّ
 العاشق المستهامبمحبوبته بطريقة  ثم تراه يعبّرُ عن تعل

ً
في  بهاءً و  ، فما عاد يرى جمالا

 
ً
  المنازل والأحياء بعد أن هجرتها المحبوبة، فبعد أن كان راضيا

ً
إلى جوارها أصبح  مطمئنا

 في كشف ما يعتلج في خلده من يشتكي ما أصابه من المكروه والوبال
ً
ثيّر ضيرا

ُ
، ولا يرى ك

 (4)حرقة العشق ولهيبه.

ـت              
َ
ـفـارَق

َ
 ف

َ
ـزيـنـونَ البَـلاط

َ
ـنـتُـم ت

ُ
هـا        وَك

َ
ــنــتُـم زَيـنَهـا وَجَـمـال  ب 

َ
ةــ ــي   عَــش 

ها              نـتُـم ب 
َ
ذ أ صـبَـحَ الراضـونَ إ 

َ
ـد أ

َ
هـامَ      وَق

َ
ــلاد  يَـشـتَـكـونَ وَبـال  ــســوسُ الب 

ت              
َ
ـل
َ
ـد خ

َ
لُ ق ـتـهُ مَـنـاز 

َ
بــك

َ
ذا شــاءَ أ هـا       إ 

َ
و مَــنــاســبُ قـال

َ
 أ

ً
 يَــومــا

َ
ة عَــز   (5)ل 

     
ُ
  وهذه الحال الحزينة

ُ
 التي يعيش

ُ
ر مستديمة قد استقرت في نفسه وسكنت بين ثيّ ها ك

  يكونَ  لمن قتله الهوى أن   فلا يمكنُ جنبيها، 
ً
والحزن، ومهما نس ي من الأمور  من الهمّ  خاليا

 رحيل   فلا يمكن أن ينس ى يومَ 
ّ
 فته في نفسه من الألم:ها، وما خل

ه                تَلت 
َ
د ق

َ
ـحَـن يـا عَـزُّ مَـن ق هَـل يُـصـب 

َ
ها     ف

َ
ـفـسُهُ لا هَـوىً ل

َ
 ن

ً
ـلوا ـنَ الهَـمّ  خ   م 

ها               نسَ رَد 
َ
شياء  لا أ

َ
نَ الأ نـسَ م 

َ
ها     وَمـا أ

َ
مال هـا وَاحت 

َ
جـمـال

َ
ـبـا أ

َ
 الش

َ
ـداة

َ
 (6)غ

ي ش العشق التي اعتملت في صدر الشاعر، ويَ  لواعجَ  الاستنكاري يفضحُ  فهذا السؤالُ      

 
ّ
  ففي سال الشاعرُ  فقد عاشَ  ؛الراحلة، وهذا بديهي ةه بالمحبوبق  بمدى تعل

ً
 ه عمره حياة

ً
 انئة

 
ُ
 ار الزمان وصروف الدهر، فكانمن تغيّ  الأمنُ  هماويعمُّ  هما العشقُ بجوار محبوبته يشمل

                                                 

ثير عزة، عبد الرحمن بن الأسود، (3)
ُ
 ديوانه، جمع وشرح: إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، (2892) ك

 91ص

 211(، في الشعر الإسلامي والأموي، بيروت: دار النهضة العربية، ص2898القادر، )ينظر: القط، عبد  (4)

 وما بعدها.

ثير عزة، ديوانه، ص (5)
ُ
 91ك

 97، صالسابق (6)
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إلى الماض ي وما فيه من  يحنُّ  نفك  ا ام الآخر، والإنسانُ  أحدهما فراقَ  أليفين لا يطيقُ ك

 يّ ذكريات، ولا س
ً
 ما إذا كان هذا الماض ي جميلا

               
َ
ــد ل

َ
 ـوَق

ٌ
ـعـمَـة ل  الدَهـر  ن 

و 
َ
نــا فــي أ ـنـيـنَ انـف      ف   آم 

ً
ـشـنـا زَمـانـا ـع 

َ
ها ـ ف

َ
 تال

               
ً
جـــهَـــة ذا صَـــد  و   إ 

ً
لفـــا فَـــةٍّ إ  ـــآل 

َ
هـا      ك

َ
ـارعَـوى ل

َ
هُ ف

َ
ت ل ه  حَــن  ــوى وَجــه   س 

ــنــاســيــهـا               ســتُ ب 
َ
ــل
َ
ـتـار كٍّ  ف سـتُ ب 

َ
د      وَل

ُ
عـرَضَ الأ

َ
ذا أ هـاإ 

َ
 (7)مُ الجَـوازي سُـؤال

لمبدأ نسيان المحبوبة، ذلك الرفض المشوب بالتوكيد من خلال  رفضه ويجسد الشاعر      

حرف الجر الزائد المكرر بعد النفي في الحالتين، أقول: إن ذلك يجسد أقص ى ما وصل إليه 

على تلك الحرقة؛ فباجتراره الذكريات  وهو مصر   .تهالشاعر من الحرقة على فراق محبوب

 افضٌ لكنه ر  - كان يريدها لو  -لنسيان سلوى له يضع نفسه في مهب الآلام والأحزان، وفي ا

 .المتعة من تلك الذكريات على الرغم مما تجلبه من آلام وكأنه يشتقّ  النسيان،

ثيّر من الشعراء الأمويين، فنراه يُشرّح المشاعر       
ُ
 عند غير ك

ً
وهذا الحسّ لا نجده جليا

رنا بأسلوب الشعراء الوجدانيين، ويصوّر 
ّ
 يُذك

ً
لنا قلبه يتموّج وهو يذكر هواه في تشريحا

 (8) والحزن.صباه، فينتقل من حال إلى حال، ويراوح بين الفرح 

د من نفسه شخصا آخر وشرع يحاوره: الداخلي، فقد جرّ  ويبرز ذلك من خلال المونولوج     

 يمكن أن تصدق الطير التي خبرتني بذلك؟ وإن  أ بلقاء المحبوبة؟ى مكن أن ألقى السعدأي

ئ بها من روعه وشتات بعيد؟  هل هو موعد ذلك أم  هل حانصدقت ف ويصل إلى نتيجة يهدّ 

 مراده: يوما أن ينال تظر فلا بد  أن ين عليهعلى كل الأحوال التساؤلات؛ ف

                 
ً
ــة

َ
مّ  الحـــكــيم غــبــط

ُ
ـــن أ در كُ م 

ُ
أ
َ
نى       أ

َ
د أ

َ
م ق

َ
يرُ أ

َ
رَتني الط ـب 

َ
هـا خ ها ب 

َ
  ل

                
ً
ة

َ
ت سَـحـيـق ـيـرُ مَـر 

َ
ذا مـا الط قـولُ إ 

َ
ن       أ

َ
ـر أ ـانـتَـظ 

َ
 ف

ً
كَ يَـومـا

 
عَـل

َ
هـال

َ
ـنـال

َ
 (9) ت

فوصف الناقة التي ارتحل  وشرع في الرحلة، إثر المحبوبة، حلثم قرر الشاعر أن يرت    

 عليها، وأظهر ما تلاقيه في سفرها من جهد وجوع، وما يصادفه هو في تلك القفار ولياليها

، ويتراءى لنا في هذا المشهد أنّ الشاعر يلجأ إلى إسقاط لما في نفسه مهلكة أخطار المرعبة من 

                                                 
 97السابق، ص (7)

 (، 1121الشمري، حافظ محمد عباس، ) (8)
ً
  كثير عزة بين ناقديه قديما

ً
مركز الكتاب ، 2، طوحديثا

 292، صالأكاديمي

ثير عزة، ديوانه،  (9)
ُ
 99صك
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  صراع فكري من 
ُ
ٍّ لذاته الحائرة، نتيجة التحوّل في التبعية مما ت

ّ
ظ

َ
ش

َ
 مليه عليه عقيوت

ُ
ه دت

ب القوي:الشيعية وحبّه لآل البيت إلى ما يُ 
ّ
 مليه عليه واقع المتغل

خشَ عَدوى الدار بَيني وَبَينَها            
َ
هـا    مَـتـى أ

َ
ـبـال ـيـات  ح  ـنـواصـي النـاج  ـل ب  ص 

َ
 أ

هُ             
ُ
ـــلوحُ مُــتــون

َ
يٍّّ ت هـــر  عـــاد 

َ
ها        عَـــلى ظ

َ
عال

َ
ت ف ر 

َ
سبَط تـهُ ا 

َ
ذا العـيـسُ عـال  إ 

ـد وَقـيـتُهـا            
َ
ــيَــةٍّ مَــنــكـوبَـةٍّ ق ها           وَحــاف 

َ
بال يـهـا ق 

َ
ـد عَـل عـق 

َ
م أ

َ
ـنَـعـلي وَل  ب 

ـنَ النَـعـل               هُـن  م 
َ
وتُهـا ل

َ
ـد حَـذ

َ
تـي ق

 
ها     ال

َ
ثلُ ما ل ـعـتُها م 

َ
و داف

َ
ـنَ الحَـقّ  ل  م 

ـعَت            
َ
  داف

ّ
ـط

َ
ـنَ الخ  م 

ً
ـت وَعـثـا

َ
ذا هَـبَـط هـا     إ 

َ
ـلال لنَ ك 

َ
ـل
َ
ـد ك

َ
يــهـا رَذايـا ق

َ
 عَــل

ت            
َ
مـ ــبَـغ 

َ
ــلوصٌ ت

َ
ــنــهــا ق ت م 

َ
ذا رَحَــل       إ 

َ
مَ ت ـبـغـي  ــبَــغُّ

َ
ـشـف  ت مّ  الخ 

ُ
هـاأ

َ
ـزال

َ
 )10) غ

  يعر حبه لعزة بحبه لبناوفي نهاية الرحلة يربط الش    
ُ
غ غايتها نفسه لم تبل نّ أة، فيذكر ميّ أ

  هطوسفح را ىة، فتوجه بناقته إلى ذي دوران وبرده لبني أميّ وأملها من حبّ 
ُ
نى بوأكناف ت

 مروان:بن عبد الملك  حيث يحلّ 

ـمُ             
ُ
ـسـلُ عَـنـك

َ
م ت

َ
ن  النَــفـسَ ل

َ
رتُ أ

 
ك

َ
ــذ

َ
هـا     ت

َ
ة بـال مَـي 

ُ
ــن حُـبّـي أ ــقــض  م 

َ
م ت

َ
 وَل

             
ّ
ـك النَـوى  يوَإن ـى ب 

َ
ق

َ
ـل
َ
ـذي دَورانَ ت ها     ب 

َ
ـمـال حـت  ـا 

َ
ـظـعـانَهـا ف

َ
 عَـلى بَـرَدي ت

صــاريــمَ             
َ
ـطٍّ  أ ــنــهُـمُ سَـفـحَ راه  ت م 

 
ـبـنـى مَـرجَهـا      حَــل

ُ
 ت

َ
كـنـاف

َ
ــأ
َ
هـاف

َ
ـلال ـت 

َ
  )11(ف

 لقد وجد كثيّ     
ً
اء رّ ر عن معاناته جه لعزة، ويعبّ في مقدمته الغزلية ليفصح عن حبّ  ر فسحة

رحيلها، كذلك مكنته من استرجاع الماض ي الجميل الذي عاشه في ظل نعمة وافرة بجوار 

شاعر ال محبوبته، إذن هذه المقدمة كانت إفصاحية ولم تكن موجهة إلى الآخر، فلم يكن همّ 

 تغلّ بل اس ،مراعاة الأصول الثابتة لهذه المقدمة هتقليديا أساس ىنحو بمقدمته منحي أن

 جاشت في نفسه. مة للتعبير عن تجارب وأحاسيس صادقةالقوالب القدي

قديمة لتتلاءم مع أسلوبه الغزلي، وبدا ذلك الع بعض التقاليد نه طوّ أويؤيد ذلك      

 
ً
من خلال استعماله أسلوب الحوار، سواء على الصعيد الخارجي وذلك في حواره  واضحا

 أو على الصعيد الداخلي حين جرد من نفسه شخ ،مع محبوبته
ً
 خذ يسائله.أآخر و  صا

ُ

ُ: الثانية: المدح ةاللوح
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ُ
 ينتقل ك
َ
 يّ ث

ً
 ر إلى الغرض الأساس ي من قصيدته وهو مدح عبد الملك بن مروان بادئا

ات نديأالضحى، و  ومجالسالحسان  نبوصف قصور الأمويين وما فيها من نعيم حيث القيا

 ت الذين تتلألأ جباههم الغرّ  العشية التي ينصبها أولئك الأجواد البهاليل للمسترفدين
َ
ؤ

ُ
 لأل

وهم يمشون بالبرود العبقرية يسحبون أذيالها وراءهم  ،مصابيح الرهبان في الليالي

فهم ملوك وأمراء أو أرداف وملوك وأمراء منذ كانوا، وهو  ،الملك والإمارة لون في عزّ اويخت

 مارة من ترف ومجد عريق:الإ بهذا يضفي عليهم كل ما في 

ـم                 ه   بُـيـوت 
َ
ـر  وَسـط

ُ
ــيـانَ الغ ن  الق 

َ
ــأ

َ
هـا      ك

َ
ـلا ل

َ
ــن رُمــاحٍّ خ ــجَــوٍّّ م  ــعــاجٌ ب   ن 

ـالضُـحـى                 ـيّ  وَب  ـالعَـش  يــاتٌ ب  نــد 
ُ
هُــم أ

َ
ـبـونَ      ل هـابَهـاليـلُ يَـرجـو الراغ 

َ
ـوال

َ
 12)) ن

 ويُ     
 
ة دوره في إعاد ففيص ،الملك بن مروان في الصدر من ملوك بني أمية عبدَ  ل كثيرٌ ز  ن

 :عبد شمس عزها وسيادتها إلىالله به  فهو الذي رد   ،الأمر إلى بني أمية

هُ                 ه  رَد  رَبُّ  ب 
ً
هـا     يُـــــحَـــــيّــــونَ بُهــــلولا ــز  ــمــسٍّ ع 

َ
لى عَــبــد  ش هـاإ 

َ
 (13) وَجَـمـال

وإذا أنعمنا النظر في القصيدة محاولين تقص ي الركائز الأساسية التي قام عليها ملك       

ن الله م مستمدٌ  : أولاها أن التثبيتَ ركائز را جعلها في ثلاثعبد الملك بن مروان نجد أن كثيّ 

 ردّ  هو الذي نسبه إلى الله، فاللهُي، فهو يصل كل ش يء من أمور عبد الملك بالله و وجلّ  عزّ 

عبد الملك التي كان يقاتل بها  والسيادة لعبد شمس، وخيلُ  بعبد الملك بن مروان العز  

  وزبيريين وخوارج هي خيل الله، والله من أبى أن   يينشيعن السياسيين م هخصوم
ُ
 سامَ ت

 
ُ
 :ة للنضال عن أحساب المسلمين وشرفهمض بني أميّ حينما قيّ  بالذلّ  الخلافة

ــن  سُــمَــيــرَةٍّ                  ــس 
َ
ــعــانــاتٍّ ف ــيــلٍّ ب 

َ
هــــا        وَخ

َ
هــــال دونَ ن  هُ لا يُــــرَدُّ الذائ 

َ
 ل

بي                
َ
رك لا ا 

َ
 أ

ً
ه  يَوما

َ
يلَ الل

َ
ذا قيلَ خ هـا       إ 

َ
ـحـال نـس  ـيّ  ا  ردُن 

ُ
  الأ

ّ
ـف

َ
ــك  رَضــيــتَ ب 

ذا النـاسُ                   إ 
ً
 ز هـيـدَة

ً
ها       سـامـوهـا حَـيَـاة

َ
وى ل

َ
ذي لا ش

 
تلُ ال

َ
تلُ وَالق

َ
يَ الق  ه 

م                
ُ
هــ ن 

َ
ــأ

َ
لاء  ك

ُ
ـــمّ  الأ

ُ
لش هُ ل 

َ
بـــى الل

َ
ها          أ

َ
ـقال  ص 

ً
ـيـنُ يَـومـا

َ
جـادَ الق

َ
 أ

ٌ
 سُـيـوف

ـن                  ه  عَــيــنـا مَـن رَأى م 
 
ل ــل 

َ
ـصـابَـةٍّ ف ـومٍّ       ع 

َ
حـسـاب  ق

َ
ـلُ عَـن أ ــنــاض 

ُ
هـات

َ
ـضـال  (14) ن 
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وهنا تبدو أول ملامح الردّة الفكرية والتحوّل في التبعية من المذهب الشيعي الذي اعتقد      

سب كل ين و هبه وآمن بأحقية مطالبه إلى الإقرار بأحقية الأمويين بولاية أمر المسلمين، ف

وانتصاراته وأعماله إلى الله عز وجل، وفي ذلك إشارة إلى حق  الملك فضائل عبدش يء من 

 الأمويين في الخلافة، وهو ما يمكن أن نسميه الحق الإلهي.

 ة هذه الركائزوثاني     
ً
 : أنه استحق الخلافة بما ملأ الأرض عدلا

َ
م الناس به من عُ ، وبما ن

 ى أموالهم وأنفسهم:آمنين عل أمن وخير، فانتشروا في سهول البلاد وجبالها

ها     بلوهُ فأعطوهُ المقادة بعدما                   
َ
هاأدب  البلادَ سهل

َ
 (15) وجبال

قه ينسب هنا استحقا عبد الملك بن مروان،فإضافة إلى التفويض الإلهي الذي أثبته ل     

للخلافة إلى اختيار الناس ورضاهم بخلافته، فالناس أنفسهم هم الذين بايعوه بمحض 

 .هإرادتهم عن إيمان ورضا به بعد أن لمسوا عدل

     
ُ
وزه فعبد الملك بن مروان و  صارَ انت دُ را يمجّ ثيّ وأخرى هذه الركائز: القوة والحزم، فنرى ك

يد ها، وهذا تمجالمشرفي بعد أن كادت أيدي الخصوم تتخطفُ  بالخلافة التي انتزعها بحدّ 

 زري بكل هؤلاء الخصوم:يُ 

ها     أحاطت  يداهُ بالخلافة بعدَما                    
َ
 أرادَ رجالٌ آخرونَ اغتيال

ةٍّ                    
 عَن  موَد 

ً
وَة رَكوهَا عَن 

َ
فيّ      فما ت ر 

 
ش

َ
حَدّ  الم  ب 

تقالهاولكن   (16) اس 

 في التركيز على صفات الحزم التي كان يتّ  ويلحُّ     
ُ

تأ بها عبد الملك بن مروان، فهو لا يف صف

  بلغَ  فبحزمه ،عليها لحُّ ي
 
 يه. كلُّ بين كف ه، واحتوى المجدَ ه غيرُ من المعاني والمجد ما لم يبلغ

  ثبتَ يُ ذلك ل  
َ
 الأخطر التي يقوم عليها أمرُ  الركيزة

ُّ
 الخلافة: لاع بأعباءضطه وهي جدارته للا ه كل

                  
ٌ
ة  مُلم 

ً
نتَ إذا نابتك يوما

ُ
تَ لها          وك

 
ها -أبا الوليد   -نبل

َ
 نبال

ما                    يُلقّى عليّات  العُلا مَن  سَما لها      سموتَ فأدركتَ العلاءَ وإن 

كَ المجدَ                  نَالت  كفُّ
َ
تَ ف

 
هُ وَصُل

ّ
غ  الأيدي السّوامي     كل

ُ
هاولم تبل

َ
  (17) مصال
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ُ
ر في تعليل أسباب فوز عبد الملك بن مروان بالخلافة وانتصاراته على ثيّ ويسهب ك

 نفكّ ا اه بشجاعته في الحروب وقيادته المباشرة للكتائب المرابطة التي ممنافسيه، فينوّ 

 فأنهكهم، و  أرهقهميبعثها تترى على خصومه ويدهمهم بها حتى 
ّ
مرهم، وا قتاله وأسلموا له أمل

 جنسالمسدي  قد حبكَ  ،رجل حروب محنك قوي البنيان، فقد تسربل بدرع سابغة و فه

 
ً
  حلقاتها حبكا

ً
 ا:غيره بحمله نوءجها ثقيلة يسفكانت لجودة حبكها ومضاعفة ن ،محكما

                   
ٌ
لاصٌ حصينة هاأجادَ       على ابن أبي العاص ي د 

َ
سدّي سردَهَا وأذال

ُ
 الم

 القوم حملُ قتير ها                   
َ

ها      يؤودُ ضعيف
َ
 الأشمُّ احتمال

ُ
رف  

ّ
    ويستضلعُ الط

     
ً
  وليس مستهجنا

ُ
ر في تمجيد عبد الملك بن مروان بالحزم والإقدام في ثيّ أن يسهب ك

 
ً
 اهت  لتي تمزقت أطرافها وتجاذبَ جمع زمام الدولة اللكثرة المعارك التي خاضها  الحروب نظرا

  ،الفرق المتحاربة
ً
  لذلك نراه يعرض في القصيدة صورا

ً
لى ع من معاركه مع خصومه مركزا

 غمار الوغى على رأس كتائبه الباسلة:بنفسه قيادته وشجاعته الفائقتين وهو يخوض 

بَ أمراسُ الس      وحربٍّ إذا الأعداءُ أنشت  حياضَها                 
 
هاوقل

َ
 واني محال

م  فدهَمتَهُم                   رّاطه 
ُ
تَ على ف جالها              ورد   بأخطار  موتٍّ يلتهمنَ س 

ك دونَها                  وَاضَ مجد  يَةٍّ أح  ار 
َ
ها       وَق

َ
خال  يُبيلُ الحاضنات  س 

ً
 ذيادا

ها                 
َ
لوقيّ  فوق هاسنا       وشهباءَ تردي بالس 

َ
 بارقاتٍّ تكرهُ العينَ خال

يح       قصدتَ لها حتّى إذا ما لقيتها                  ف  ر يّ الص 
بُص  هاضَرَبتَ ب 

َ
ال

َ
ذ

َ
 (18) ق

  الناسَ  لُ ضُ ف  ويتوج مديحه لعبد الملك بن مروان بأن جعله يَ      
ً
في مزاياهم، فما  جميعا

 
ّ
 صف بها إنسان إلا كانت عند عبد من صفة حسنة ات

ً
  الملك أعلى تمثلا

ّ
 وات

ً
 :صافا

تُهَا                 ر  ب 
َ
ةٍّ قد خ

 
ل
ُ
ن  خ مُ ما م  قس 

ُ
ها      فأ

َ
تَ خلال

 
 قد فضل

ّ
 من النّاس  إلا

 في جنبكَ اليومَ منهمُ                
ٌ
 اضطلعتُ         وَمَا ظنّة

ّ
 بها إلا

زَنُّ
ُ
هاأ

َ
مال      (19) احت 

 يرميوكأنّ    
ً
ثيّرا

ُ
 ه أنّ ولاءَه قد تحوّلَ قنعَ يُ إلى إصابة وجدان عبد الملك بن مروان، ل   ك

ب الذي يستحقُّ الحب والولاء، بما مَلكَ بالكامل من حبّ 
ّ
ه لآل البيت إلى حبّه للقويّ المتغل

 من صفات الشجاعة والحزم.
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  :نستطيع أن نقول بعد ذلكلذا      
ُ
 ثيّ إن ك

ً
 جعل من هذه القصيدة لوح را

ً
  سياسية ة

 
 بث

ذا الخليفة من ه ما أراد أن يتحلى به ها بكلّ نَ ما شاء من أمجاد لعبد الملك، ولوّ  فيها كل  

 .مزايا وخصائص ترشحه للخلافة وتشهد له بأهليته ومن ثم بأحقيته في توليها

ثيرٌ عن فكره التشيّعي؟هنا يثور في الأذهانوالسؤال الذي     
ُ
 ارتدّ ك

ً
  : أحقّا

َ
 كذل وإن حدث

 الماذا ف
َ

  عن فكرته في التشيع لآل البيت، وغدا يرى أن   نحرف
َ
د أن للأمويين بع حق   الخلافة

 
ً
 لأهل البيت؟ كان يراها حقا

  زعمَ      
ُ
 الملك هو الذي حو   أن عبدَ  ثيّرٌ ك

َ
 ل فيتحيّ ي، فما زال يتلطف به و موالاتهه إلى ل

  ،وأضغانه أحقاده استمالته ويستعين عليه بأهل الدهاء والكياسة حتى استل  
ّ
إلى  هوتل

 يرته:ضح

صح منّي      وإن  أميرَ المؤمنين هو الذي                  هاغزا كامنات  النُّ
َ
 (20) فنال

الشاعر أن  ويضيف إلى ذلك أنه مدح عبد الملك بسبب صحبة قديمة وعهود يحبُّ     

 يده في فضائله عليه:ز يو  كان يعرفه سالفٍّ  وبسبب إحسانٍّ  ،يرعاها

                
ً
عي أن  صُحبة ي مدل  أد 

ّ
ها        وإن

َ
ع  وصال

ّ
ط

َ
ق
ُ
م  أ

َ
دٍّ ل  وأسبابَ عَه 

ها                
َ
يب       هو المرءُ يجزي بالمودّة أهل ستَث 

ُ
ل  الم

نَع  و ب 
ُ
ذ هاوَيَح 

َ
بَال   (21) ق 

 أذروتها عندما  في الفكرية ةالردّ  بدو وت     
ُ
 ثيّ علن ك

َ
  صبة الشيعيةالعُ ه من ر براءت

ّ
ا تبيّنَ له لم

 دو  فقد غدت عَ  ،ضلالها
ً
  لأنها حادت عن الحق بعد أن   ؛له ة

ً
 لها:  ظهرَ جليا

بَةٍّ               عُص 
َ
ها        فلا تجعلنّي في الأمور  ك

َ
 رأيتُ ضلال

 
أتُ منها إذ  تبر 

صحها             
ُ
     عدوٍّّ ولا أخرى صديقٍّ ون

ٌ
  تبَ أضعيف

ّ
  (22) لهاا بدا الحقّ لم

تي ال ةصبة الضالة العدوّ ه عن تلك العُ ل إلى عبد الملك بن مروان بأن يميزَ فهو يتوسّ      

 ا.هضد   بالصداقة وتضمرُ  عن الأخرى التي تتظاهرُ يميزه كذلك و  ،أ منهاها وتبرّ ذنتبا

 وأغلب الظنّ       
ّ
ه بحقّ آل كثيّر كانت عميقة، لأن عقيدة  ؛ه نفاق وملقأن هذا كل

ُ
وإيمان

ر، فليس من السهل أن ي
ّ
تبدل بالإغراء أو بسالف يتغير و البيت بالخلافة إيمانٌ متجذ
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ثيّر بآل البيت ،الإحسان المزعوم
ُ
  فلم تكن علاقة ك

ً
على  لب ،على المصلحة والكسب مبنية

متزج مقديم الإيمان بحق آل البيت، وإيمانه بحقهم  را شيعيٌ فالمعروف أن كثيّ  ،الحق والبذل

يرة يحتجّ وله أشعار كث من بيت النبوة في الإسلام وبيت السؤدد في الجاهلية، مبحبه لهم، فه

  ،(23)فيها لحقّ أئمة آل البيت بالخلافة
ً
لا  فالأصل في هذا الإيمان القديم أن يكون راسخا

دفعه ف صَغرت همته وضعفت نفسه عن التضحية في سبيل ما آمن به،را كثيّ  ولكنّ  ،يتغير

 عن غير قناعة حقيقية. خوفه من عبد الملك إلى هذه الردة الفكرية

قد الفريد، يقول: "      كثير عزة والكميت بن زيد كانا ويُؤيّد هذا ما ذهب إليه صاحب الع 

 ميّ أشيعيين غاليين في التشيع، وكانت مدائحهما في بني 
َ

هاشم؛  منها في بني وأجودَ  ة أشرف

 
ّ
 (24)"ب الطمعلا قوة أسباإة وما لذلك عل

ثيّر في قصيدته هذه كل ما يثبت لعبد الملك أنه ارتدّ عن فكره الشيعي،       
ُ
نلمح و  وحشد ك

ر في إثبات أحقية عبد الملك بن مروان إلى ما كنا قد ذكرناه عن الركائز التي أرساها كثيّ 

وصفاته الشخصية التي أقنعت الناس، وهذا  ،ورضا الناس ،بالخلافة، وهي الحق الإلهي

يناقض الفكرة السياسية الأساسية التي كان يقولها ويلهج بها في شعره الشيعي من أن 

 يقبل الذي لا  تعيين بالنصّ  في عقيدة كثيّر الخلافة هي وصية النبي لعلي وأبنائه، فهي 

 الجدال.

       
ُ
ثبت يللك بن مروان في هذه القصيدة ر على موجبات الخلافة لعبد المثيّ وجاء تركيز ك

وارتجع عن فكره الشيعي، وأن فكرة ارتباط شرعية الخلافة بالوصية  أنه تاب عبد الملكل

ولاء بال ءد عبد الملك بن مروان بصيرورة صادقة ومستقبل آمن مليع  قد تلاشت، وكأنه يَ 

طف ع ه هذا ليستدر  فعمل ؛القناعة الفكرية نفعية وتضمحلّ الوالطاعة، وهنا تفوح ملامح 

 عطاياه. عبد الملك ولينالَ 

                                                 

 والنشر دار القلم للطباعة ، 2، طاتجاهات النقد العربي القديم(، 1129حمد، عبد الله خضر، ) (23)

 211، صلبنان ،بيروت  -والتوزيع 

، دار 1طتح : مفيد قميحة، (، العقد الفريد،1128، )شهاب الدين أحمد بن محمدابن عبد ربه،  (24)

 .297ص،7ج لبنان، ، الكتب العلمية، بيروت 
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إذا تجاوزنا الركائز الثلاث التي اعتمد عليها كثيّر في إثبات أحقية عبد الملك بالخلافة، و     

 وتأملنا 
َ
سنُ  القصيدة

َ
  أن   سُّ ح  وسبرنا غورَها ف

ُ
 ثيّ ك

ً
ة يمدح خليفة بمعاني الخلافة الإسلاميلا  را

 ه عن الدنيا ومباهج  وإعراضَ ه زهدَ  ، فلم يذكر  ةالحقّ 
 

 هه وتقواه وبرّ  عن صلاح   ها، ولم يتحدث

وخشيته لله وعمله للآخرة، أو ما شابه تلك المعاني ، وإقامته شرع الله ،بالفقراء والمساكين

صف بها الخليفة المسلم، بل نراه يمدحه بمعاني الملك والإمارة الموشاة التي ينبغي أن يتّ 

 
ً
كل و  هة والفخامةالأبّ  هبغ على ملكسن معاني الخلافة والإسلام، ويُ ع بزينة الدنيا بعيدا

نه يمدح أ معاني المجد والعظمة والفخار، ويشيد بطموحه وقتاله في سبيل الخلافة، فنحسّ 

 
ً
ي ه فلوّ غإنه يمدح خليفة من خلفاء المسلمين، مع  من عظماء الملوك أكثر مما نحسّ  ملكا

 تعالتمجيد وال
ً
  ظيم والتفخيم غلوا

ً
فسه من ، وكل هذا لينتزع نيشهد بنفاقه السياس ي كبيرا

 تهمة الولاء للشيعيين.

       
ُ
التفصيل في الوصف  وهر من الخصائص الفنية ثيّ إن أبرز ما نلحظه في قصيدة ك

والتنسيق الدقيق في عرض موضوعاته، بحيث لا يترك الموضوع حتى يستقص ي أبعاده 

 ويستجمع أطرافه ويستوفي معانيه كل
ً
  ها، ثم يعرضه عرضا

ً
  منسقا

ً
لك في ، ويتجلى ذدقيقا

  ؛لوحة المدح
ً
ة السيف ليثبت قوته الفائق حدّ ب إذا بدأها بالإشارة إلى فوزه بالخلافة غلابا

 على خصومه:

هاأرادَ رجالٌ آخرونَ      أحاطت  يداهُ بالخلافة بعدَما                
َ
  (25) اغتيال

على الخلافة وعبد الملك، وراح ينسب له كل الصفات التي  ثم وجه كل معانيه فركزها     

موها له لها، ثم أسل اشرأبو ا نتؤهله وتثبت جدارته للاضطلاع بأمرها، فهاجم المناوئين الذي

 
ً
  عجزا

ً
فقد بايعوه عن طاعة ورضا  ،بعد أن ظهر عليهم بمقدرته الحربية، وأما الناس وقهرا

 توليه الخلافة:بعد ما رأوا الأمن الذي نشره عليهم ب

ها      بلوهُ فأعطوهُ المقادة بعدما                
َ
هاأدب  البلادَ سهل

َ
 (26) وجبال

      
ً
 ثم أخذ يعرض صورة واسعة لحروبه مع هؤلاء الأعداء الذين انتصر عليهم انتصارا

 
ً
ليشير من وراء ذلك إلى أن النصر في المعارك أقوى دلائل السيادة وأعظم صفات  ،ساحقا
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خاصة إذا كان الانتصار على أولئك المنافسين أنفسهم الذين يزعمون أنهم  ة،الزعامة الحقّ 

 ،ويزيد من نشوة الانتصار إنه كان بنفسه يقارعهم على رأس كتائبه ،منه بالخلافة أحقُّ 

ثيّراف
ُ
 :ومسيرها إلى الأعداء فقال عبد الملك صف خيل كتائبي نرى ك

                 
ً
ة

 
ها         مقانبَ خيلٍّ ما تزالُ مُظل

َ
وا كل  يومٍّ قتال

ُّ
 عليهم  فمل

                 
ً
 وتارة

ً
وحاء  طورا ها       دوافعَ بالر 

َ
ر مَال

َ
وى مرجَها ف ار مَ رَض 

َ
 مَخ

                
ٌ

ف شُ واق  واء  والجي 
لنَ بالبز  ها     يُقيّ 

َ
وايا يصطببنَ فضال  مزادَ الر 

 القنا                
ُ
ارة

ّ
ها    إذا عرضت  شهباءُ خط  هز 

َ
يُوف ر يكَ السُّ

ُ
  (27) واستلالهات

 سالتهم في القتال، فقال:بو  موفرسانه موانتقل بعدها إلى وصف كتائبه وسلاحه

ى             
َ
نَاء  العُقيميّة  الوَغ ب 

َ
أ ها    رَميتَ ب 

َ
شبلات  ظلال

ُ
 يؤمّون مش يَ الم

بَحَت                أص 
َ
يَة

 
هُمُ آسادُ حَل رَ تحمي الخيلَ ممّن دَنا لها      كأن  وَاد 

َ
 خ

ها       إذا أخذوا أدراعهُم  فتسربلوا              رُودات  صَ مَس 
 
ل
َ
  (28) وَمُذالهامُق

 بوبعد أن وصف كتائب الطرفين، وهما على تلك العدة والسلاح والأه    
ّ
 ،ربب للحة والتوث

وأخذ يصف صياله الشديد وهجماته على كتائب  ،الملك على رأس كتائبه عبدَ الشاعر أبرز 

 .الخصوم

ر عبد الملك وهو على قمة هذا النصر، ورفعه إلى ذروة العلياء صوّ رأيناه كيف ثم        

بعد اه ، ورأينمشيدا بهمته التي احتوت المجد بكلتا يديه بينما تقاصرت أيدي الطامحين

 .صورة رائعة وهو متسربل بالحديدب كيف صوّر عبد الملكذلك 

تفت م قصيدته يلتويمض ي على هذا النحو الدقيق في الوصف التفصيلي، وقبل أن يخ       

  نحو بني
ُ
 ميّ أ

ً
ثه نفسه منهم بالوثوب على عبد الملك وهو من قد تحدّ  ة وبني مروان مخاطبا

 
ّ
 ا يستتب له فيها أفي خضم هذه الظروف التي لم

ّ
قاء رهم بأن الفضل في بمر الخلافة، ويذك

  الأمر في يد بني
ُ
ة إنما يعود لموقف أبيه مروان بن الحكم الذي تدارك أمرهم بعد أن كاد ميّ أ

 :ى تتهاو يخرج من أيديهم، وحفظ عليهم قبة الملك بعد أن زعزعتها القلاقل وكادت 

ه                   فُرُوا مروانَ آلاءَ أهل 
 
ك

َ
ها       فلا ت

َ
 بني عبد شمسٍّ واشكروهُ فعَال
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ك  بعدما                
 
ل
ُ
 الم

َ
بّة

ُ
فى ق

َ
لا

َ
ها وغيّرَ النّاسُ       أبُوكم  ت

ُ
هاهوى سمك

َ
  (29) حال

 أ من العصبة الضوأنه قد تبرّ  ،وفي نهاية القصيدة يعلن توبته عن مخاصمة الأمويين      
ّ
ة ال

 .ر وصيرورته إليهكثيّ  ءارتياح عبد الملك لمجيواستجاب إلى دعوة عبد الملك، وأشار إلى 

مناه، خاصة في تتبع صفات عبد ما قدّ كل  لا شك أن التفصيل والتوسع واضحان في       

لافة ه لكل ما يدور حول الخؤ وواضح أيضا استقصا ،الملك التي تتصل باستحقاقه للخلافة

 الموضوع. من صراع فكري وحربي، ودقة التنسيق والتسلسل في عرض مراحل

، فمعظم صوره (30) وخيالواستعارة وكناية  البيانية من تشبيهٍّ  أساليبه نعا أم       

مة ر عن النعمستمدة من حياة البادية ومستوحاة من بيئته البدوية، فانظر إليه كيف عبّ 

 
ً
ته ه نفسه وحبيبفشبّ  ،بها مع محبوبته حيث القرب والمحبة الحميمة التي كان مشغولا

  بناقةٍّ 
ً
 لا تطيق فراقه ولا هو يطيق فراقها: تحتى غد ألفت بعيرا

                 
ٌ
هر نعمة ل  الد 

نا في أو  ها     وقد  لف 
َ
 آمنين انفتال

ً
 فعشنا زمانا

                 
ً
هَة ج   إذا صَد  و 

ً
ت  فارعوى        كآلفةٍّ إلفا   (31) لهاسوى وجهه  حن 

هي ف ،لها الجوّ  خلا  عاجٍّ نأمية وهن يمرحن في خلال قصورهم بومثل هذا تشبيهه إماء بني 

 :ءوترعى كما تشا ترود

هم                     بيوت 
َ
ر  وسط

ُ
هانعاجٌ بجوٍّّ من  رُماحٍّ خلا      كأن  القيانَ الغ

َ
  (32) ل

ر، وهو أنه كان نا على خصيصة أخرى مرتبطة بتشبيهات كثيّ فُ ق  وهذا التشبيه يَ      

طرفي التشبيه؛ فيعقد التشبيه بين مشبه ومشبه به يكونان متشابهين في معظم يستقص ي 

مال وخفة الج :مثل ،فنستطيع أن نلمح غير تشابه واحد في المشبهين السابقين ،جوانبهما

ين ي عن سعة قصور الأمويولا يخفى هنا إنه يكنّ  ،الحركة واللون والانطلاق في فضاء فسيح

 
 
 ة.خلالها كما تمرح البقر الوحش ي في الفلا تمرح  أن ءسمحت للإما إذ
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ُ
 ثيّ ويلحظ أن ك

ً
واء س، ه بالصفات الحسنةممدوحَ  نعتَ يَ من توظيف الكنايات ل   أكثرَ  را

،نفل كالتي ذكرناها آمن تلك الكنايات الظاهرة للعيان أو تلك التي تحتاج إلى لطيف تأمّ 
ً
 ا

 الظاهرة: ومن كناياته

هُ                     
ّ
كَ المجدَ كل نَالت  كفُّ

َ
تَ ف

 
غ  الأيدي السّوامي       وَصُل

ُ
هاولم تبل

َ
 (33) مصال

ففي ذلك كناية عن نسبة المجد لعبد الملك بن مروان، وأنه وصل قمة هرم المجد في       

 حين عجز الآخرون عن ذلك:

ا جئتُ واخضر  عُودُهُ                      
ّ
جَ لم

ّ
هاوبل  وسيلاتي إليه         تبل

َ
لال   (34) ب 

ل  ب) :عن الصلة والعطاء بقوله ىعلى الانشراح والأريحية باخضرار العود، وكنّ  نّىفك   

 (.وسيلاتي

  نأما ع       
ً
  لغته وأسلوبه، فيظهر جليا

َ
 أن ألفاظ

ٌ
  ه واضحة

ُّ
 عن معانيها، فلا نكادُ  تشف

 
ً
  ا،أو غموض نرى فيها تعقيدا

ٌ
  بل هي ألفاظ

ٌ
مأنوسة، تنتمي إلى معجم المثقف العادي،  مألوفة

 
 
 عمد في لكن ربما بدت الغرابة قليلا على الألفاظ حينما وصف الناقة وذكر الأماكن، إذ

ذلك إلى الألفاظ البدوية التي لا تخلو من الوعورة، ولو تتبعنا هذه الألفاظ لوجدناها 

 
ُ
 هذه الألفاظ قوله:من  ،ج القصيدة عن الوضوح والألفةخر  محصورة لا ت

رٍّ                
ّ
حَى مُتمط يذ  الضُّ ذ 

ن  يُ      على كلّ خ  بَ الجَر 
 
د  هَذ

َ
فانةٍّ ق هاوخي 

َ
  (35) آل

مستمدة من صميم بيئته  تأن ينعت الإبل والظعن والرسوم بأوصاف ونعو  وطبيعيٌ 

  ،البدوية
ً
 صادقا. وذلك حتى تعكس الواقع وتصوره تصويرا

  الخاتمة:

 :يمكن أن تخلص الدراسة إلى       

2-   
ُ
الحنين  حالعزة استثمر المقدمة الغزلية للتعبير عن تشظيه بين حالين:  ثيّرَ أنّ ك

جر همن  تهالمحبوبة وحال معاناهناءة العيش في ظلال الماض ي المتمثل في  إلى
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ثيّرٌ أسقطالمحبوبة، 
ُ
ي ما في نفسه من صراع فكر هذين الحالين على  وربما يكون ك

 
َ

ش
َ
: حال التبعية لآل البيت وحبّه لهم وحال ما وت

ً
ٍّ لذاته الحائرة بين حالين أيضا

ّ
ظ

ميّة. يفرضه
ُ
ب القوي فيتحول بولائه إلى بني أ

ّ
 عليه واقع المتغل

ثيّر أن يثبتّ ولاءَه لبني أمية، فراح يمجّد عبد الملك بصفاتٍّ   -1
ُ
وظهر كيف حاول ك

ه ليكون خليفة المسلمين بحقّ، وبيّن أن هذه الأحقية تقوم على ركائز ثلاث: 
ّ
تؤهل

الحقّ الإلهي، وصفة العدل التي جعلت الناس ينعمون بالأمن والطمأنينة، وصفة 

لك من خصومه.القوة والحزم وهو ما مكنه من انت
ُ
 زاع الم

توسّع في الوصف التفصيلي فتتبع صفات عبد الملك بن مروان واستقصاها  وقد -8

ور من الص. وأكثر خاصة تلك الصفات التي تمنحه الأحقية في خلافة المسلمين

 وظفها ية و بدو من البيئة ال مدّةالمست البيانية والكنايات
ً
  توظيفا

ً
تعميق ل حسنا

 ه.المعنى وتزيين

ُعلمراجا

، 1، ط7(، العقد الفريد، ج1128، )شهاب الدين أحمد بن محمدابن عبد ربه،  .2
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